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ــا  ــي وطنن ــامية ف ــة الإس ــية، ذات المرجعي ــزاب السياس ــف الأح ــزل موق ــن ع ــدأ لا يمك ــث المب ــن حي         م
ــخ  ــن تاري ــذا ع ــه، وك ــي مجمل ــي ف ــل السياس ــم للعم ــة تصوره ــن طبيع ــي، ع ــع العرب ــن الربي ــي  م العرب
ــل  ــم داخ ــى تموقعه ــة إل ــه، إضاف ــون داخل ــذي يتنفس ــي ال ــد السياس ــاخ البل ــي ومن ــارهم السياس مس
ــي  ــددات الت ــن المح ــق م ــع ينطل ــة، فالجمي ــرات الإقليمي ــى التأثي ــاد، دون أن ننس ــي للب ــاء السياس الفض
ــلوكها  ــرة لس ــة المؤط ــأة والمرجعي ــن النش ــث زم ــن حي ــف م ــات تختل ــذه التنظيم ــك أن ه ــه. ذل تحكم
السياســي، وأيضــا مــن حيــث شــكل نظــام الحكــم الــذي تتحــرك داخلــه، رئاســي أم ملكــي، اشــتراكي أم 
ــية  ــزاب السياس ــذه الأح ــزم أن ه ــا نج ــل إنن ــي ... ب ــتبدادي أم ديمقراط ــي، اس ــظ أم حداث ــمالي، محاف رأس

ــة. ــات متفاوت ــا بدرج ــع دوله ــزر م ــد والج ــالات الم ــت ح عاش
          لــذا فــإن مواقــف هــؤلاء الإســاميين مــن الربيــع العربي تمليها عليهم حســاباتهم الخاصة المؤسســة 
علــى قاعــدة المعطيــات التــي تجمعــت لديهــم. إن حزبــا عــاش كل أشــكال حــرب الإبــادة لســنوات 
طويلــة دون أن يكــون هنــاك تصالــح بينــه وبيــن الجهــاز الحاكــم فــي بلــده لا يتصــور أنــه ســيتردد فــي 
الانخــراط فــي موجــة الربيــع العربــي، بــل ســيكون مــن المحرضيــن ضــد أنظمتهــم لعلهــم يتخلصــون مــن 
كابوســها، وإنمــا تتســع مســاحات الاختيــار لأولئــك الذيــن يعيشــون أوضاعــا بيــن الحســنة والســيئة بيــن 
الاختنـا�ق والانفرــاج... وهك��ذا س��نحاول مقاربــة بع��ض مواق��ف أح�ـزاب الت�ـيارات الإســامية مــن الربيــع 

العرب�ـي:

المطلب الأول: موقف النهضة من الحراك العربي في تونس

ــن  ــر م ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــم الإخ ــي بتنظي ــة التونس ــزب النهض ــة ح ــدى علاق ــن م ــر ع ــض النظ          بغ
عدمــه، فــإن موقفــه محكــوم أولا بموقــف النظــام التونســي مــن حركــة النهضــة قرابــة ثلاثــة 
ــرأي الآخــر، والتوســع  عقــود مــن الزمــن، فقــد تميــزت مســيرة النظــام بقبضتــه الحديديــة وإقصائــه لل
ــس  ــم رئي ــا فيه ــن بم ــارج الوط ــى خ ــم إل ــق منه ــروب فري ــل ه ــة مقاب ــاء الحرك ــه لأعض ــي اعتقالات ف
تنظيمهــم راشــد الغنوشــي، فضــا عــن افتقادهــم للإطــار القانونــي لتصريــف أعمالهــم وأنشــطتهم...  
كل هــذه الأســباب جعلــت حركــة النهضــة مــن أوائــل المســاهمين فــي تشــجيع هــذا الحــراك، بــل مــن 

ــه. ــن في ــه والمنخرطي ــن ل الداعمي
          إلا أنــه علينا-ونحــن نقــارب موقــف حركــة النهضــة ممــا بــدأ يتفاعــل فــي تونس- أن نســتحضر من جهة، 
أن تونــس كانــت منطلــق الاحتجاجــات العربيــة، أي لــم يكــن بعــد قــد ســقط أي نظــام عربــي، بــل لــم يكــن 
ذلــك متوقعــا، حيــث لــم تظهــر بعــد موجــات التظاهــر والاحتجاجــات، ولا مؤشــرات علــى بدايــة التحــول 
فــي أقطارنــا العربيــة، إضافــة إلــى أن الثــورة بــدأت فــي شــكل انتفاضــة بخلفيــة اجتماعيــة مــن مدينــة 
ســيدي بوزيــد .. لــكل هــذا فــإن الموقــف الطبيعــي للحركــة هــو اعتبــار ذلــك دليــا علــى فشــل النظــام 
عــن تحقيــق الحــد الأدنــى مــن المطالــب الضروريــة للفئــات الفقيــرة، وأيضــا دليــا علــى عجــز المعارضــة عــن 

تأطيــر الغضــب الشــعبي الــذي تفلــت.

       لــذا مــا أن بــدأت دائــرة الاحتجاجــات تتســع حتــى وجــدت الحركــة نفســها ملزمــة، ليــس فقــط بالتوصيــف 
والتنديــد، بــل اتخــذت قــرار )الانخــراط مــع القــوى السياســية لدعــم الانتفاضــة التونســية مــن أجــل 
فــرض الإصــاح السياســي(1. يقــول الطاهــر عطــاف: )لقــد كان موقــف الإســاميين فــي تونــس »حركــة 
النهضــة« واضحــا وصريحــا فــي الدعــوة إلــى الانخــراط مــع غيرهــا مــن القــوى السياســية لدعــم الانتفاضــة 
التونســية(2. وهكــذا أصــدر الحــزب بيانــا مشــتركا مــع عــدد مــن الأحــزاب السياســية )حــزب تونــس الخضــراء 
/ المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة / حــزب العمــال الشــيوعي التونســي...(، والمنظمــات النقابيــة وهيئــات 
المجتمــع المدنــي )اللجنــة الوطنيــة لمســاندة أهالــي ســيدي بوزيــد / منظمــة حريــة  وانصــاف / الجمعيــة 
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التونســية لمقاومــة التعذيــب ...(3.

والخلاصــة، أنــه لــم يكــن لحــزب حركــة النهضــة الكثير ما سيخســره لــذا انخرط فــي هــذه الاحتجاجات، 
حتــى ولــو لــم يســقط نظــام زيــن العابديــن، لأن هــذا الأخيــر مســؤول مباشــر عــن تمزيــق وحــدة صــف 
الحــزب، وســجن وتشــريد وتهجيــر العديــد مــن أعضائــه ومناضليــه وكــذا حضــر أنشــطته وتحركاتــه 
ــة  ــط محتمل ــب نق ــجيل أو كس ــي لتس ــع العرب ــاح الربي ــي ري ــراط ف ــي الانخ ــر ف ــذا غام ــع. ل ــي المجتم ف

فيمــا قــد تأتــي بــه الأحــداث.

المطلب الثاني: موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحراك العربي في مصر

         أكيــد أن موقــف الإخــوان المســلمين فــي مصــر مــن الحــراك العربــي ســيكون مخالفــا لموقــف حركــة 
النهضــة التونســية نتيجــة الاختــاف فــي الرؤيــا والموقــع ومنــاخ البلــد، فموقــف الإخــوان ســيكون 

أقــل حــدة، ومتأخــرا فــي الانخــراط فــي ريــاح الربيــع العربــي، وذلــك علــى الأقــل لاعتباريــن أساســيين:
• ــوة 	 ــة والدع ــد التربي ــاملة تعتم ــة ش ــة إصلاحي ــرد حرك ــم مج ــدون أن تنظيمه ــم يؤك أولا: ه

بالثــورات  يؤمنــون  ولا  المجتمــع،  أو  الأســرة  أو  الفــرد  مســتوى  علــى  ســواء  والإصــاح  
ــاركتهم  ــإن )مش ــم ف ــن ث ــدف. وم ــى اله ــول إل ــة للوص ــدرج والمرون ــا الت ــات وإنم أوالانقلاب
ــة وتطبيــق تعاليــم الإســام وأحكامــه(4.  ــي الأم ــق الإصــاح  ف ــي مــن منطل السياســية تأت
ــتحقاقات  ــي الاس ــاركة ف ــن للمش ــوا مبادري ــم كان ــم أنه ــهد له ــي يش ــم السياس إن تاريخه
التــي كانــت تنظــم فــي البلــد ســواء مــن خــال هيئاتهــم السياســية أو مــن خــال التحالــف أو 
كمســتقلين، فقــد شــاركوا فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة لــكل هــذه الســنوات 1942،1944،19
1995،2000،2005،79،1984،1987 حيــث انتزعــوا فــي هــذه الســنة 89 مقعــدا بمجلــس الشــعب، 

ــس. ــد المجل ــن مقاع ــل 20% م ــاد تمث ــي الب ــة ف ــة معارض ــر كتل ــوا أكب ليصبح

• ثانيــا : كان تاريــخ الإخــوان المســلمين فــي مصــر مليئــا بالمضايقــات والقــرارات المســتفزة التــي 	
ذهــب ضحيتهــا عشــرات مــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام أو بالمؤبــد أو بالأعمــال الشــاقة...  
فقــد اعتبــروا كل ذلــك بمثابــة محــن وفتــن لاختبار مســتوى إيمانهــم وجلدهم، فقــد تحملوا 
ــل  ــام، أو ردات الفع ــق الانتق ــم منط ــو حكمه ــل. ول ــى التحم ــوا عل ــروا وتطبع ــك وصب كل ذل
العنيفــة وغيــر المحســوبة لســعوا إلــى القيــام ببعــض الانقلابــات أو التمــردات أو الثــورات بداية 
مــن الانقــاب علــى حكــم الملــك فــاروق الموالــي للاســتعمار الإنجليــزي، ومــرورا ببحثهــم عــن 
ــول  ــاءا بالتح ــم انته ــرار)1952/07/27(، ث ــاط الأح ــورة الضب ــي ث ــم ف ــخ له ــدم راس ــع ق موض
إلــى حــرب عصابــات داخــل نظامــي حكــم أنــور الســادات وحســني مبــارك، وأيضــا حكــم السيســي 
الــذي اغتــال الشــرعية الديمقراطيــة وفــض الاعتصامــات بعنــف، واعتقــل المتظاهريــن ســلميا 
وأصــدر القضــاء المتواطــئ والمتماهــي مــع سياســة التوجــه الجديــد، أحكامــا قضائيــة تتــراوح 
ــة  ــزب الحري ــلمين وح ــوان المس ــة الإخ ــل جماع ــوال، وح ــنين الط ــد والس ــدام والمؤب ــن الإع بي
والعدالــة واعتبرهمــا تنظيميــن إرهابييــن... رغــم كل هــذا مــازال حــزب الحريــة والعدالــة 
ــع  ــلمين يتمســكان بالســلم كأســلوب وحيــد للتعاطــي مــع مــا وق وجماعــة الإخــوان المس

ويقــع.

          بعــد نجــاح الثــورة التونســية، تحيــن الإخــوان هــذه الفرصــة ليصــدروا بيانــا لهــم ضمنــوه عشــرة مطالب 
لتجنــب وقــوع الثــورة فــي مصــر علــى غــرار مــا وقــع فــي تونــس، ونشــروه فــي موقعهــم الإلكترونــي 
بتاريــخ 2011/01/09م، فقــد صــدروا البيــان بنقطتيــن مركزيتيــن، الأولــى يحملــون فيهــا النظــام 
ــري،  ــعب المص ــا الش ــش فيه ــي يعي ــيئة الت ــة الس ــية والاقتصادي ــاع السياس ــؤولية الأوض ــم مس القائ

- عطاف الطاهر، الربيع العربي والعجز الديمقراطي، م س ، ص 28 	3
- أنظر الرابط الإلكتروني : posts/MadhaTrfnAlakhwan/com.facebook.www//:https/100508946788742 تاريخ التصفح  2015/5/18 	4
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ــية  ــورة التونس ــرر الث ــى لا تتك ــرعة حت ــا بس ــزم تطبيقه ــب يل ــرة مطال ــط عش ــا لبس ــة خصصوه والثاني
فــي مصــر منهــا : إلغــاء حالــة الطــوارئ، وحــل مجلــس الشــعب المــزور، وإجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة، 
والإســراع لحــل مشــكلات المواطنيــن الحرجــة والإفــراج والعفــو عــن جميــع المعتقليــن السياســين5.

         معنــى هــذا أن النظــام لــو اســتجاب لهــذه المطالــب، لكفــى مصــر شــر الثــورة، كمــا لــم يســتجب الإخوان 
المســلمون للدعــوة إلــى »ثــورة الغضــب«، التــي دعــت إليهــا حركــة 6 أبريــل، حيــث أكــد عصــام العريــان 
المتحــدث الإعلامــي للجماعــة، أن الإخــوان لــن يشــاركوا، بدعــوى أنهــا دعــوة موجهــة إلكترونيــا لــكل 
المواطنيــن. لكنهــم فــي الآن نفســه ســمحوا لشــبابهم بالانخــراط فــي التظاهــرات فــي المحافظــات 
التــي ينتمــون إليهــا. وبعــد الثــورة أصــدروا بيانــا ثانيــا بتاريــخ 2011/01/26م نشــروه فــي موقعهــم 
الإلكترونــي6 نــددوا فيــه بالممارســات القمعيــة للنظــام، وأكــدوا علــى اســتمرارهم فــي موقعهــم 
ــام  ــة النظ ــلمي ومطالب ــي الس ــتوري والقانون ــال الدس ــار النض ــي إط ــية ف ــوى السياس ــع الق ــي م السياس

بالاســتجابة الفوريــة لمطالبهــم.

ــب  ــه يتوج ــم، لأن ــي بلده ــورة ف ــن الث ــافة م ــذوا مس ــر أخ ــي مص ــلمين ف ــوان المس ــة أن الإخ         الخلاص
عليهــم أن تكــون خطواتهــم محســوبة، وأن يختــاروا الوقــت المناســب، ولأن تنظيمهــم وازن لا 
علــى مســتوى العــدد ولا التنظيــم. إن موقفهــم مــن الثــورات أو الخــروج عــن الحاكــم بلغــة الفقهــاء 
وعلمــاء السياســة الشــرعية، متأثــر عمومــا بثقافــة أهــل الســنة والجماعــة الذيــن لا يجيــزون الخــروج 
ــد  ــطين ض ــي فلس ــاد ف ــهم إلا الجه ــزوا لأنفس ــم يجي ــم ل ــا، فه ــره بواح ــم إلا إذا كان كف ــن الحاك ع
ــي  ــة ف ــذي كان لعب ــاروق ال ــك ف ــى المل ــورة عل ــي الث ــادرة ف ــوا المب ــا رفض ــنة 1948، كم ــة س الصهاين
ــكل  ــت بش ــرات عجل ــات التظاه ــرعة إيقاع ــبابهم وس ــادرات ش ــر أن مب ــزي. غي ــتعمر الإنجلي ــدي المس أي
مــا انخراطهــم المتأخــر فــي الحــراك المصــري، يقــول عــاء الديــن الخطيــب: )ولــولا الانخــراط العفــوي 
ــرت حركــة الانضمــام  ــا تأخ ــر، لربم ــباب وشــابات مص ــع أشــقائهم ش ــلمين م ــوان المس ــباب الإخ لش

ــقوط(7. ــذا الس ــن ه ــينقذها م ــا كان س ــورة، بم للث

المطلب الثالث: موقف جبهة العمل الإسلامي من الحراك العربي في الأردن

        نشــير بــدءا أن حــزب جبهــة العمــل الإســامي الأردنــي -الــذراع السياســي لجماعــة الإخــوان المســلمين 
ــي  ــاركوا ف ــوان ش ــم أن الإخ ــع العل ــنة 1992، م ــط س ــم فق ــذا الاس ــا به ــس فعلي ــد تأس ــالأردن- ق ب
ــة  ــن بداي ــا م ــو انطلقن ــرين، فل ــرن العش ــن الق ــادس م ــد الس ــة العق ــن بداي ــة م ــتحقاقات النيابي الاس
تأســيس عمــل جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الأردن والظــروف التــي أحاطــت بهــا، واســتحضرنا 
مجموعــة مــن الخدمــات التــي قدمتهــا للدولــة، وأيضــا حاجــة النظام لدعــم ومســاندة الجماعــة، لتأكد 
لنــا بــأن الوضــع الطبيعــي هــو أن يكــون نظــام الدولــة وتنظيــم الإخــوان فــي خنــدق واحــد لمواجهــة 
مــا قــد يأتــي بــه الربيــع العربــي، لكــن السياســة وتقلــب المواقــف وتغيــر المصالــح والمواقــع تفعــل 

ــدول. ــآت والمجتمعــات وال ــاة الأفــراد والهي ــا فــي حي فعله
        إن حداثــة اســتقلال المملكــة الأردنيــة الهاشــمية )1946م(، وصغــر مســاحتها )89287 كلــم²( 
وقلــة عــدد ســكانها )5074242 نســمة حســب إحصــاء 2004م والآن ســتة ملاييــن وزيــادة(، 
وعــدم توفرهــا علــى ثــروات ومؤهــات مهمــة، زيــادة علــى تقاســمها الحــدود مــع العــراق وســوريا 
وفلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اســرائيل ... كل هــذه المعطيــات جعلــت مــن 
ــن  ــزءا م ــن ج ــي تحتض ــات، فه ــاكل والإكراه ــا المش ــوة، وتتهدده ــا ولا ق ــول له ــة لا ح الأردن دول
الأرض والشــعب الفلســطينيين، وتتوجــس خيفــة مــن دولــة مســتنبتة علــى حدودهــا بالقــوة، تتميــز 
بالعنصريــة، ولهــا أطمــاع فــي قضــم أراضــي جيرانهــا، كــم أنهــا محميــة ومدعومــة مــن قبــل قــوى 
الاســتكبار العالمــي... فضــا عــن مجاورتهــا لــدول هيمــن عليهــا المــد القومــي والبعثــي والاشــتراكي 

- أنظر الإسلاميون والربيع العربي، م س، ص32 - 33 	5
- نفسه ص35 - 36 	6

- أنظر الرابط الإلكتروني : www.infosolam.com/muslim/xulha1 تاريخ التصفح  2015/5/15  	7
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ــة دســتورية ... ــة ملكي ردحــا مــن الزمــن، بينمــا هــي دول

        مقابل ذلك أنشــئت جماعة الإخوان المســلمين في الأردن عام 1945م بمبادرة من الســيد عبداللطيف 
أبــو قــرة كمراقــب عــام لجماعــة الإخــوان )1945م – 1953م(، ثــم انتخــب بعــده محمــد عبدالرحمــان 
خليفــة )1953م – 1994م(، ثــم عبــد المجيــد دنيبــات )1994م – 2006م(، ثــم ســالم الفلاحــات 
المشــاركة  مــن  جعلــت  الإخــوان  جماعــة  إن  )2008م(.  ســعيد  همــام  ثــم  )2006م–2008م(، 
السياســية خيــارا اســتراتيجيا لهــا، حيــث شــاركت فــي الأغلبيــة الســاحقة مــن الاســتحقاقات التــي جــرت 
ــم  ــد احتضنته ــم، لق ــع غيره ــن م ــتقلين أو متحالفي ــهم أو مس ــن لأنفس ــواء كممثلي ــاد س ــي الب ف
الدولــة الأردنيــة وفســحت لهــم مجــال واســعا لممارســة أنشــطتهم الخيريــة والسياســية. بــل لقــد 
ــب  ــد أعج ــنة 1945، فق ــة س ــر الأول للجمعي ــاح المق ــة افتت ــه رعاي ــد الله الأول بنفس ــك عب ــى المل تول

باعتــدال أطروحاتهــا وتركيزهــا علــى الدعــوة والإصــاح  التدريجــي والســلمي.

        شــارك الإخــوان فــي الاســتحقاقات النيابيــة لســنوات 1951 و1956 حيــث حصلــوا علــى أربعــة مقاعــد، 
وحلفاؤهــم مقعديــن، وفــي ســنة 1957م اشــتد ضغــط المــد القومــي والناصــري علــى النظــام الأردني، 
فاضطــر الملــك الحســين بــن طــال إلــى إعــان ســريان الأحــكام العرفيــة وحظــر أنشــطة ســائر أشــكال 
التنظيمــات السياســية باســتثناء الإخــوان المســلمين، الذيــن تضامنــوا مــع الملــك ودافعــوا عــن دولتــه، 
حيــث امتــن لهــم الملــك هــذا الجميــل، وعــرض عليهــم الحكومــة لكنهــم اعتــذروا، وبعــد ســنة 1967 
انحصــر المــد القومــي اليســاري وتقــوى تنظيــم الإخــوان. وفــي ثمنينــات القــرن العشــرين شــاركوا فــي 
ــنة 1989م  ــوا س ــة، وحصل ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــوا مؤسس ــة وأسس ــادات الطلابي ــات والاتح النقاب
علــى 23 مقعــدا، ليترأســوا مجلــس النــواب فــي ثــاث دورات متتاليــة، وفــي 1991م شــاركوا بخمســة 

وزراء فــي حكومــة بــدران مضــر، وفــي ســنة 1993م حصلــوا علــى 17 مقعــدا.

ــى  ــوان حت ــة والإخ ــن الدول ــة بي ــمو العلاق ــى س ــت عل ــع شوش ــداث ووقائ ــت أح ــل وقع ــن بالمقاب          لك
موازيــن  إطــار  فــي  مصالحهــا  عــن  باســتمرار  تبحــث  فالدولــة  تتقطــع،  أن  معاويــة  شــعرة  كادت 
ــض  ــارات تتناق ــك الاختي ــوان أن تل ــم الإخ ــظ تنظي ــا يلاح ــر، بينم ــي تتغي ــة الت ــة  والدولي ــوى الإقليمي الق
وقناعاتهــم. وهكــذا طالــب الإخــوان بتطبيــق الشــريعة الإســامية، ورفضــوا وجــود ضبــاط بريطانييــن 
فــي الجيــش الوطنــي ليطالبــوا بترحيلهــم، ونــددوا بحلــف بغــداد 1955م ورفضــوا مشــروع ازنهــاور 
)1957م( الــذي أعلــن فيــه الرئيــس الأمريكــي التزامــه بتقديــم مســاعدات عســكرية واقتصاديــة 
للشــرق الأوســط لإيقــاف الزحــف الشــيوعي علــى المنطقــة، ومقاومــة أي مشــروع ســوفياتي فيهــا. 

ــة. ــن الحكوم ــة ع ــب الثق ــنة 1963م بحج ــوان س ــواب الإخ ــوت ن ــا ص كم

         يبــدو أن ســنة 1993 كانــت البدايــة الواضحــة للهبــوط الحــاد لمنحنــى توتــر العلاقة بيــن الدولة وجماعة 
الإخــوان بمــا فــي ذلــك ذرعهــا السياســي، فقــد فرضــت الدولــة نظــام قانــون الصــوت الواحــد، الــذي كان 
ــوف  ــي صف ــال ف ــق والاعتق ــى التضيي ــة إل ــامي، إضاف ــل الإس ــة العم ــزب جبه ــه ح ــر من ــرر الأكب المتض
الإخــوان تمهيــدا لتوقيــع المملكــة الأردنيــة لاتفاقيــة ســام مــع دولــة اســرائيل والمعروفــة 
بمعاهــدة وادي عربــة بتاريــخ 26 أكتوبــر 1994م، علــى غــرار معاهــدة كامــب ديفــد مــع مصــر فــي 17 
ســبتمبر 1978 واتفاقيــة أوســلو مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 13 ســبتمبر 1993. فقــد رفــض 
الإخــوان كل هــذه المعاهــدات واعتبروهــا مذلــة ومخزيــة، كمــا قاطعــوا الانتخابــات النيابيــة ســنة 
1997، بعــد مضايقــات الســلطة لهــم. وفــي ســنة 2003 شــاركوا فــي الانتخابــات بعــد تــردد كبيــر، نظــرا 

للظــروف التــي أحاطــت بالانتخابــات، ومــع ذلــك حصلــوا علــى 17 مقعــدا.

       الخلاصــة أن ريــاح الربيــع العربــي جــاءت فــي جــو بلــغ فيــه التوتــر مــداه بيــن الدولــة وجماعــة الإخــوان 
المســلمين بمــا فــي ذلــك حــزب جبهــة العمــل الإســامي، فقــد اتهــم النظــام الجماعــة بالتواطــؤ مــع
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         حماس، التي  تسلمت شحنة من الأسلحة من الجماعة، واتهمها بوجود فساد مالي وإداري في 
والعنصرية  المذهبية  النعرات  وإثارة  الوطنية  الوحدة  من  بالنيل  اتهمها  الإخوان،كما  سجلات  

عقب زيارة أربع نواب بيت عزاء أبي مصعب الزرقاوي المنتمي إلى تنظيم القاعدة8. 

 لا يمكــن أيضــا أن ينســى الإخــوان موقــف الحكومــة الأردنيــة وملكهــا مــن الربيــع العربــي فقــد 
كانــت إلــى جانــب دول الخليــج داعمــة للثــورات المضــادة وانقــاب الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. 
ــات  ــام بإصلاح ــرورة القي ــن بض ــن المطالبي ــم م ــي حراكه ــوان ف ــون الإخ ــا أن يك ــذا كان طبيعي ل
حقيقيــة، وليــس فقــط بإنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخابــات، وإجــراء تعديــات دســتورية تزيــد مــن 
اســتقلالية الســلطة التشــريعية وتعديــل قانــون الانتخابــات ليجمــع بيــن الانتخابــات علــى مســتوى 
ــرت  ــي ج ــة الت ــات النيابي ــوا الانتخاب ــا قاطع �ـر، وأيض��ا علـى� مس��توى القائم��ة الوطني��ة... كم الدوائ

أوائــل ســنة 2013م بعــد أن قاطعــوا انتخابــات ســنة 2010م.

ــارات السياســية ذات المرجعيــة الإســامية اســتطاعت          صــار فــي حكــم المؤكــد أن عــددا مــن التي
فــي آخــر المطــاف وبعــد ردح مــن الزمــن التعبيــر عــن نفســها، وتخطــي عــدد مــن الإكراهــات 
ــن  ــدول، لك ــمية لل ــات الرس ــال المؤسس ــن خ ــن، وم ــا للعل ــت دون ظهوره ــي حال ــاورات الت والمن
التســاؤل المطــروح هــو هــل قــدرة هــذه الأخيــرة علــى الإثبــات العلنــي لذاتهــا، وفرضهــا لنفســها 
كأمــر واقــع، بفعــل حركيتهــا وتنظيمهــا وصمودهــا ســيؤهلها لتدبيــر الشــأن العــام لدولهــا؟ 
أي هــل ستســتطيع خلــق رؤى وتصــورات ناضجــة لوضــع اســتراتيجيات لسياســات عموميــة تمكنهــا 
مــن الاســتجابة لتطلعــات وحاجيــات شــعوبها؟ وبلغــة أخــرى هــل ســتتمكن مــن بلــورة مشــروع 
دولــة يتأســس علــى قاعــدة أن الإســام هــو المصــدر الأساســي للتشــريع فــي البــاد؟ أم أن 
تجاربهــا ســتجهض وســتصل إلــى البــاب المســدود؟ علمــا أن مســألة الفصــل أو الوصــل بيــن الدينــي 
والسياســي، قــد أســالت مــدادا غزيــرا بيــن أطروحتيــن متناقضتيــن، الأولــى تدعــو إلــى ضــرورة الفصــل 
بينهمــا، بينمــا الثانيــة تؤكــد علــى إمكانيــة الوصــل بينهمــا؟ وإذا افترضنــا أنهــا اســتطاعت تجــاوز 
ــتيعاب  ــروع اس ــذا المش ــكان ه ــل بإم ــو ه ــا ه ــيصبح مطروح ــذي س ــاؤل ال ــة، فالتس ــذه العقب ه
وهضــم ثقــل التركــة التــي ورثورهــا عــن الأنظمــة الســابقة؟ وكيــف ســيتفاعلون مــع حلفائهــم 
الذيــن ينمــازون عنهــم فــي البرامــج والــرؤى والأهــداف، ومــا ســيفرضه عليهــم المسلســل 
الانتخابــي؟ وحتــى لــو توفقــوا فــي إنجــاح هــذا الــزواج المختلــط، فهــل باســتطاعتهم مواجهــة 
الثــورات المضــادة المســنودة بــالآلات الجهنميــة للــدول العميقــة؟ وفــي هــذه الحالــة هــل 
ســتبقى الــدول المجــاورة والفاعــل الإقليمــي والدولــي متفرجــا علــى مســرح الأحــداث الذي يؤســس 

لــولادة وافــد جديــد فــي الســاحة العالميــة؟. 

-  مؤسس تنظيم التوحيد والجهاد وزعيم مجلس شورى المجاهدين بالعراق،اغتيل في العراق في 7 يونيو 2006، وأعلنت الحكومة الأردنية سحب جنسيته. انظر أبو مصعب الزرقاوي  	8
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